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الاحتلال: إعـــــــادة تموضـــــــع أم انحـــــــراف

استراتيجي؟
, مايو  | كتبه أحمد رياض جاموس

يــة الجديــدة واحــدًا مــن الملفــات الحساســة المحظــورة في تطــور غــير مســبوق، فتحــت الحكومــة السور
والأكـثر تعقيـدًا في تاريخهـا السـياسي، وهـو التطـبيع مـع “إسرائيـل”، إذ يُطـ اليـوم كموقـف مـشروط
معلن في ظل التحول السوري والمساعي لإعادة رسم التموضع السياسي للبلاد على خريطة المنطقة،

وبناء تغير استراتيجي في موقعها من خارطة الصراع العربي- الإسرائيلي.

يــة الجديــدة أنهــا محــاصرة ضمــن حقــل ألغــام ســياسي، وأن الأوراق قليلــة في تــدرك الحكومــة السور
يـدها، ويتزامـن وصولهـا للسـلطة مـع حـرب إبـادة جماعيـة ترتكبهـا “إسرائيـل” ضـد الفلسـطينيين في
غــزة، وأن المنــاورة لكســب الــوقت بهــدف انتزاع اعــتراف دولي بالحكومــة الجديــدة ليســت في صالــح

الجانب السوري الذي يعيش شماله الشرقي وجنوبه على صفيح ساخن.
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ية تفاصيل الشروط السور
مضمون الط السوري المحتمل وتفاصيله جاء من واشنطن على لسان عضو الكونغرس الأميركي،
يا مؤخرًا، وقابل الرئيس الشرع، حيث قال إن “الشرع منفتح على مارلين ستوتزمان، الذي زار سور
اتفاقيات إبراهيم، التي ستضعه في مكانة جيدة مع إسرائيل ودول الشرق الأوسط الأخرى، وبالطبع

الولايات المتحدة”.

يـا موحـدة وذات لكـن احتمـال تطـبيع الـشرع مـع “إسرائيـل” قُيّـد بعـدة شروط، أهمهـا أن تبقـى سور
يا ومعالجة سيادة، ورفض أي سيناريوهات للتقسيم، إلى جانب وقف الغارات الإسرائيلية على سور
مشكلة التمدد الإسرائيلي قرب الجولان المحتل، خاصة من جهة جبل الشيخ المطل على العاصمة

دمشق.

يا إلى مناطق. لم يكن يريد أن يحدث ذلك. فحسب ستوتزمان، فإن “الشرع كان يخشى تقسيم سور
يا موحدة. كما ذكر أنه يجب معالجة التعديات الإسرائيلية قرب مرتفعات الجولان، أراد أن تبقى سور

يا. أعتقد حقًا أنه منفتح على الحوار”. ويجب ألا يكون هناك المزيد من القصف الإسرائيلي في سور

يا ولتهدئة مخاوف وتأتي رسائل الشرع ضمن مساعيه لإقناع إدارة ترامب برفع العقوبات عن سور
كدت مرارًا إنها لا ترغب في خوض صراعات مع أحد، بما في ذلك الجانب الإسرائيلي من دمشق التي أ
كيــده “بــاربرا “إسرائيــل”، وأنهــا ملتزمــة باتفــاق وقــف إطلاق النــار في عــام ، وهــو مــا أعــادت تأ
ير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى والتي قابلت الرئيس الشرع ليف” المساعدة السابقة لوز

أيضًا كأول مسؤول أمريكي بارز.

يــا لــن تهــدد  آخــر وتعهــد بشكــل صريــح بــأن سور
ٍ
إذا قــالت، إن “الــشرع تعامــل مــع إسرائيــل كــأي جــار

ية لا حزب الله ولا الإيرانيين”. إسرائيل، ولن يسمح لأي جهة أو دولة بتهديدها من الأراضي السور

مضيفة، أن تعامله فيما يتعلق بـ”إسرائيل” تعامل عملي، وهو متحمس لضمان علاقات جيدة مع
جميع الأطراف الإقليمية، وهناك أمل في فتح فصل جديد بين تل أبيب ودمشق في ظل رئاسته.

يا لم ير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، فنّد تصريحات المسؤولين الأمريكين، إذ أشار إلى أن سور وز
تتلق أي طلب للتطبيع مع “إسرائيل”.

يـــة وأضـــاف خلال مقابلـــة لـــه، الأربعـــاء  أبريل/نيســـان، أن مطـــالب واشنطـــن مـــن الإدارة السور
ية. الجديدة، تتفق في معظمها مع مبادئ الحكومة السور

يـــا الانضمـــام إلى “الاتفاقيـــات الإبراهيميـــة” وشـــدّد الشيبـــاني علـــى أن واشنطـــن لم تطلـــب مـــن سور
للتطبيع مع “إسرائيل”، كما أن رسالة الرئيس السوري لأمريكا لم تتطرق إلى التطبيع.
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ويمكن أن تفسر تصريحات الشيباني بأنها تباين في الرسائل المعتمدة من دمشق تهدف لاختبار ردود
الأفعال الدولية والإقليمية والسورية في الداخل دون الوقوع في فخ أي التزام، كما يمكن  أن يكون
هنالـك اختلاف في تأويـل التصريحـات الـتي فهمهـا المسـؤولون الأمريكيـون علـى أنهـا إشـارات واضحـة
مـن الرئيـس الـشرع بالرغبـة في الانفتـاح علـى الاتفاقيـات الإبراهيميـة، في حين أن دمشـق لا تـرى تلـك
الإشارات التزامات حقيقية للبدء بأي تطبيع، وإنما هي تلميحات دبلوماسية أو حركة لا تتعدى عن

كونها محاولة لكسب نقاط تفاوضية.

في حـديثه لــ”نون بوسـت”، يـرى البـاحث السـياسي حسـن النيفـي، أن تصريحـات السـيناتور الأمريـكي
ــا إلى اتفاقــات ابراهــام غــير دقيقــة ولا يمكــن الركــون إلى ي ــة لانضمــام سور بخصــوص الــشروط الثلاث
يـة كثر مـن صـياغة وتُرجمـت ترجمـات مختلفـة، فضلاً عـن أن الحكومـة السور صـحتها، لأنهـا وردت بـأ

نفتها ولم تؤكدّها.

كيد الرئيس السوري للسيناتور أن دمشق لن تسمح لأي جهة ويضيف النيفي، أن الصحيح هو تأ
أجنبية باستخدام أراضيها للقيام بأي عملية تستهدف “إسرائيل”.

ية تمنع الرئيس السوري الانتقالي من الدخول بهكذا تفاهمات، ويعتبر النيفي أن ثمة موانع دستور
لعل أبرزها عدم وجود برلمان منتخب يوافق أو يرفض هكذا قرارات تطال مصير البلاد.

أشكال الضغوط
يـــة أن اســـتمرارها في قيـــادة البلاد مرهـــون برفـــع العقوبـــات الغربيـــة ولا ســـيما تـــرى الحكومـــة السور
الأمريكيــة، وإعــادة دمجهــا في محيطهــا الإقليمــي، ومــن الممكــن اعتبــار أن خطــوة التطــبيع تُرســم بين
يــا وأميركــا، فــدمشق تطــالب برفــع العقوبــات وضمــان ســيادة أراضيهــا، بينمــا واشنطــن تشــترط سور
تحسين حقوق الإنسان وبناء علاقة مستقرة مع الاحتلال تعزّز مكانة “إسرائيل” وتقلّص نفوذ  إيران.

وكان “ستيف ويتكوف” المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط، قد رسم ملامح رؤية
يا ولبنان أصبح احتمالاً حقيقيا إدارة ترامب لمستقبل المنطقة، حيث قال إن “تطبيع إسرائيل مع سور

يا من دائرة النفوذ الإيراني”. بعد أن خرجت سور

يــا اليــوم ليســت كمــا كــانت، فـــ”إسرائيل” ترســم خريطــة جديــدة تتجــاوز المفهــوم وأضــاف أن سور
التقليـــدي للحـــدود، وإذا تحقـــق السلام في غـــزة فإننـــا ســـنشهد شرق أوســـط جديـــدًا مـــن التعـــاون

يا. التكنولوجي والاقتصادي بين دول الخليج و”إسرائيل”، وربما سور

لا يخفــى أن الإدارة الأمريكيــة ترغــب في دمــج الاحتلال بشكــل نهــائي في محيطــه الإقليمــي ولا ســيما
يا التي تعد الثقب الأخير والأهم، مستخدمة أدوات عدة كالعقوبات، والاعتراف الدولي في ظل سور
الوضـع الأمـني والسـياسي والاقتصـادي الهـشّ، إلى جـانب ورقـة الأقليـات الـتي تهـدد بتقسـيم البلاد،

وهو ما لا تريده دمشق بالمطلق.
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يا وتمزيق تحالفها مع لكن المشكلة لا تكمن في المطالب الأمريكية بقدر رغبة “إسرائيل” في تفتيت سور
تركيا الذي تعتبره خطرًا وتهديدًا لها، يضاهي الخطر الإيراني سابقًا، ناهيك عن سعي تل أبيب لرسم
واقـــع احتلالي جديـــد في الجنـــوب الســـوري ودعـــم كيـــان درزي، يمكـــن أن تـــوظّفه كمكتســـب في أي

مفاوضات تطبيع محتملة.

يشير الباحث النيفي إلى أن التطبيع مع “إسرائيل” هو تفريط بكل الأحوال، لسبب أساسي وهو أن
المعيار الناظم لأي مصالحة مع “إسرائيل” في الوقت الراهن هو معيار “أمني”، أي إن انعدام موازين
يـا و”إسرائيـل” والتفـوق العسـكري الإسرائيلـي يجعـل أي معادلـة للتطـبيع ناقصـة بـل القـوى بين سور
عرجاء وتصبّ نتائجها لصالح “إسرائيل”، كما أنه وفي ظل عدم إعادة الاحتلال الأرض المغتصبة إلى

أصحابها، فإن أي صلح أو تطبيع معها سيلبي حاجة أمنية للأنظمة الحاكمة فقط.

حســب دراســة للمركــز الــدولي للــدراسات الاستراتيجيــة الأمنيــة و العســكرية، فــإن “إسرائيــل” تطمــع
بمساومة وابتزاز أي نظام سوري جديد بالانسحاب من الجنوب مقابل نوع من التطبيع السياسي،
أو الاتفاق على أشياء عينية، كما أن هناك مآرب وأطماع إسرائيلية غير معلنة، بعضها مفضوح، وهي
 عربية، مثل القمم

ٍ
اقتطاع المزيد من الجغرافيا والضم، استمرارًا للسياسات الإسرائيلية حيال أراض

يــد مــن الأرض الجولانيــة، المتميزة بخصوبتهــا وثرواتهــا الإستراتيجيــة لجبــل الشيــخ، والتوغــل في المز
ومواردها الطبيعية من مياه وزراعة وسياحة وغيره.

ما بين الواقعية والانقلاب على الثورة
تتجه كثير من الآراء إلى أن الانفتاح المحتمل للتطبيع مع “إسرائيل” رسالة سلبية للشعب الفلسطيني
ولا ســـيما في ظـــل الحـــرب الدمويـــة المفتوحـــة الـــتي تخوضهـــا “إسرائيـــل” في غـــزة، إذ تُقـــرأ بـــأن نكبـــة
يــا، إلى جــانب أن جرائــم “إسرائيــل” الفلســطينيين لم تعــد أولويــة وذات أهميــة بالنســبة للجــارة سور

وحروب إبادتها ليست عائقًا أمام شرعنتها.

يــة والعدالــة يــة والانقلاب علــى مبادئهــا، ونســف أهــدافها في الحر عــدا عــن خنــق روح الثــورة السور
والكرامة التي لا تتوافق مع البنية الواقعية للاحتلال، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى رفض شعبي سوري،
إلى جــانب تكريــس فكــرة أن الثــورات دائمًــا مــا تنتهــي بــالتطبيع، الــذي ينظــر إليــه كطعنــة في خــاصرة
السوريين وسقوطٍ أخلاقي لما تشكله القضية الفلسطينية من رمزية تاريخية في وعي الشعبي السوري
ووجدانه، فقد استضافت دمشق اللاجئين الفلسطينيين بعد ، وخاصة في مخيم اليرموك،

وهو ما عزّز التضامن الشعبي مع القضية الفلسطينية.

يــا في كــل الحــروب ضــد “إسرائيــل”، وكــانت جــزءًا مــن التحالفــات العســكرية وســبق أن شــاركت سور
العربيــة في أعــوام  ، ،، إذ يعتــبر موقعهــا الجغــرافي خــط دفــاع أول تــاريخي بحكــم
الحدود المباشرة مع الكيان، عدا عن ثقلها المعنوي والرمزي. ومما جعلها ركيزة مهمة كدولة مواجهة

. وضمّها رسميًا في  هي احتلال الكيان لهضبة الجولان في
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وبالتالي فإن التطبيع يمنح شرعية للكيان الذي لا يعترف أصلاً بحق السوريين أنفسهم في أراضيهم،
ما يعني أن أي تقارب مع الكيان دون استرجاع الحقوق السورية هو استسلام وصفقة سياسية لا
مشروع شعبي تحرري، كما أن احتمالية التطبيع توجه الأنظار إلى الثورات المضادة التي كثيرًا ما عزفت

على وتر أن “الثورات الشعبية هي مؤامرات صهيونية”.

في وصيته الأخيرة إلى السوريين، دعا السياسي السوري الراحل “ميشيل كيلو” قبل وفاته بأيام، إلى
يــة والخلاص مــن الاســتبداد لا ينفصــل عــن النضــال ضــد فكــرة أنّ النضــال الســوري مــن أجــل الحر

الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والجولان، فالحرية واحدة للشعوب كافة.

ــألا يســهوا عــن دعمهــم للشعــب لــذا أوصى كيلــو الســوريين في نضــالهم ضــد الاســتبداد الســوري ب
الفلســطيني، في نضــاله التحــرري ضــد الاحتلال الإسرائيلــي، وكذلــك الجــولان المحتــل، حيــث قــال، “لا
يــة وكرامــة تنســوا يومًــا أن قضيــة فلســطين هــي جــزء مــن قضايانــا الأساســية، ففلســطين قضيــة حر
وعدالة، وقضية شعبنا، أيضًا، كذلك، وتلك القيم السامية لا تتجزأ. كفاحنا مع شعب فلسطين جزءٌ

من كفاحنا ضد الاستبداد، وبالعكس. ولتبق قضية استعادة الجولان في مقدّمة أجندتنا الوطنية”.

ومثل الراحل كيلو، كان موقف الكاتب السياسي السوري برهان غليون الذي قلّل من أهمية الرهان
علـى التطـبيع العـربي مـع “إسرائيـل”، حيـث رأى أن التطـبيع العـربي الرسـمي مـع “إسرائيـل” هـو تعـبير
عملـــي عـــن فشـــل عـــربي ودولي في حـــل المســـألة الإسرائيليـــة، وليـــس مشروعًـــا لتصـــفية القضيـــة

الفلسطينية.

فالمســألة الرئيســية في المــشرق والمغــرب والمنطقــة العربيــة هــي المســألة الإسرائيليــة وليــس الفلســطينية،
بمعنى هو وجود دولة فوق القانون مدججة بالسلاح تفرض رأيها على الدول المحيطة بها، ولا تقبل

حتى بالتفاوض على حقوق الشعب الذي اضطهدته وأخذت مكانه.

ية وتركيز حكم النظام البائد على إنهاك البلاد والقضاء على مقدراتها لكن مع اندلاع الثورة السور
يا في موقف صعب أمام الاعتداءات الإسرائيلية والتوغل العسكرية والاقتصادية والمالية، باتت سور

البري في الجنوب السوري، إضافة إلى الوضع الداخلي المتوتر.

يا الجديدة بحاجة للخروج من شعارات استخدمها النظام المخلوع للتغطية على إذ يرى كثير أن سور
كثر واقعية، للخروج من العزلة الدولية وحشيته خلال فترة حكمه، وأن عليها فتح صفحة جديدة أ
والحياد في الصراعات والقبول بإسرائيل كدولة موجودة، إلى جانب كسب الدعم الأمريكي والخليجي

الذي يتطلب تفكيك العلاقة تمامًا مع محور طهران.

يرى الباحث النيفي، أن انتصار أي ثورة هو تعزيز لإرادة الشعب واستعادة الشعب لزمام المبادرة، لا
سيما أن الشعوب العربية بشكل عام ترفض المصالحة المجانية مع “إسرائيل”، وربما تقبل المصالحة

إذا أعادت “إسرائيل” الحقوق العربية إلى أصحابها، سواء في فلسطين أو الجولان.

ينًا أو مؤشرًا وبالتالي ليس هناك قناعة يمكن أن تتسربّ إلى الوعي العربي بأن انتصار الثورات بات قر
كيـد علـى أن الموقـف الشعـبي العـربي مـن إسرائيـل مـا للمصالحـة مـع الكيـان الصـهيوني، بـل يمكـن التأ
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يزال متقدمًا على موقف الأنظمة الحاكمة، يضيف النيفي.

“الجولان” الامتحان الأول للتطبيع
ية النظر في بدائل سياسية متاحة لتأمين موقعها دون الوقوع في فخ التطبيع، يمكن للحكومة السور
ولا سـيما أن “إسرائيـل” هـي نفسـها غـير جـاهزة للتطـبيع مـع محيطهـا، إذ تحـاول أن تطبّـع محيطهـا
ولكن بناء على طبيعتها العدوانية، فهي تقدّم نفسها على أنها دولة يهودية طائفية، وخير دليل على
ذلك تعاملها مع فلسطينيي الضفة الغربية وحصار غزة وتهويد القدس، إضافة إلى نظرة “إسرائيل”

بالعموم لمسألة التطبيع، إذ تراها خضوعًا للدول المطُبّعة وسلامًا فُرض بالقوة.

يا بحقّها القانوني في لعل قضية استعادة الجولان هي أهم اختبار لامكانية التطبيع، فتمسّك سور
استعادة الجولان يعني فشل التطبيع، باعتبار أن الجولان تحمل أبعادًا ديمغرافية وأمنية واقتصادية
يـة لــ”إسرائيل”، إذ تشكـل عمقًـا أمنيًـا وحيويًـا لهـا، عـدا عـن وجـود مسـتوطنات إسرائيليـة فيهـا، ورمز
ووجـود مصـادر ميـاه مهمـة، كمـا أن احتلالهـا كـان قـد صـنع قيمـة كـبيرة للجيـش الإسرائيلـي في وعـي
 ــات المتحــدة في عهــد ترامــب اليهــود القــومي، والأهــم حصــول تــل أبيــب علــى اعــتراف الولاي

بسيادتها على الجولان.

يرى الكاتب السياسي نزيه بريك، أنه بدون استعادة الجولان بالكامل، فإن كل مسار تطبيعي مع
دولـة الاحتلال، يشكـل ليـس فقـط انتحـارًا سياسـيًا، بـل سـيضع القـائمين عليـه في مرمـى المقارنـة مـع
النظام السابق، الذي رفض التطبيع مع دولة الاحتلال بدون استعادة الجولان، ووظف هذا الرفض

ير. للاستمرار في احتكار السلطة، وقمع كل أشكال الحريات تحت شعارات التحر

يا، هي الوحيدة التي يمكن لها أن مشيرًا في حديثه لـ”نون بوست”، إلى أن السلطة الحالية في سور
تتملــص مــن الضغوطــات الدوليــة (الغربيــة)، وحــتى مــن الضغوطــات العربيــة، بالتــالي الابتعــاد عــن
الانخراط في “الاتفاقات الابراهيمية” والمسارات التطبيعية، كون أرضها محتلة، من الدولة التي يراد

التطبيع معها.

كــثر دولــة تُنــاور وتتحــدث عــن السلام، لكنهــا في الواقــع ومنــذ ويعتــبر بريــك أن دولــة الاحتلال هــي أ
إنشائهـا، تشـن الحـروب، وترتكـب المجـازر، وتطـرد السـكان، وتتوسـع، ومـا زالـت تتحـدث عـن السلام،
لذلك فإن أي سلطة سورية وطنية، يجب أن تناور في هذه المرحلة إلى أن تصبح الظروف لصالحها،
معللاً بأنــه لا يمكــن التعويــل علــى المجتمــع الــدولي لاســتعادة الحــق، فلقــد أثبتــت حــرب الإبــادة الــتي
تمارسها “إسرائيل” في غزة، وصمت المجتمع الغربي، لا بل وتواطؤه معها، أن الحق يحتاج إلى القوة

لتحميه.

يــة الجديــدة، ليــس فقــط كــونه يحتــل يبقــى الاحتلال الصــهيوني العقبــة الأكــبر أمــام الســلطة السور
الجولان منذ  عامًا، بل كونه صاحب مشروع توسعي استعماري- استيطاني، يترجم من جديد في
يـة، ودعـم الفـوضى عـبر  سور

ٍ
يـا، مـن خلال احتلال مـا يُسـمى بالمنطقـة العازلـة والتوغـل في أراض سور



يا، ما يعني أن السلطة الجديدة أمام تحديات ثقيلة حتى لو ية للانفصال عن سور تأجيج الأقلية الدرز
ــه ــو قبلــت ب حصــل التطــبيع، إذ لا يمكــن إنكــار أن التطــبيع إلى جــانب رفضــه مــن الشعــوب حــتى ل

الحكومات، قد فشل في كثير من الدول بإنتاج نموذج اقتصادي وسياسي وأمني ناجح.
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